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الحمدلله ذي المِنن ، المتفضل على عباده بالنعم ، أحمده سبحانه وتعالى ، وأثني عليه الخير كلَّه ، وأشكرُه ولاأكفره ، معترفاً بذنبي وتقصيري ، راجياً منه المغفرة والرحمة ، وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليكون هادياً للعباد ، وأمر الأمةَ بالاعتصام به والاستمساك بالعروةِ الوثقى ، ليكون سبباً للسعادة الحقيقية والكمالات الدنيوية والأخروية .
إن الأمة مفتقرةٌ إلى كتاب الله عزوجل ، وحاجتها إلى فهمه لاتقل عن حاجاتها الطبيعية الأخرى ، إن لم تزد عليها .

لقد نزل القرآن بلسان عربي مبين ، ومع ذلك احتاج الصحابةُ ( إلى سؤال النبي ( عن بعض الأمور في كتاب الله تعالى ، واستوضحوا ما أُغلق عليهم من معانيها ، والأمثلة في ذلك كثيرة .

ولئن كان الصحابة ( وهم الذين نزل القرآن بلسانهم ، وكانوا عالمين بملابسات نزوله احتاجوا إلى سؤال النبي ( ؛ فإن حاجتنا إلى ذلك الشيء الذي احتاجوا إليه أشدُ ، وذلك لقصورنا في فهم اللغة وابتعادنا عن عصر النبي ( .
إن السعي إلى معرفة هدايات القرآن ليس من ترف العلم ، بل هو أُسّ العلم وأساسه ، لأن القرآن نزل لذلك ، كما نزل بذلك حين أمرنا في مواضع كثيرة منه بالتدبّر والتفكر ، والتؤدة والتأني في تلاوته ، حتى ينال المرء فرصة الفهم ، وفرحة التدبّر .

وإذا كان المفسرون قد قاموا بجهد مشكور في تبيين كلام الله وتقريبه للناس ؛ إلا أن ذلك لايمنع أي أحد في أن يُعمِل فكره متدبراً ومتأملاً ، شريطة التزامه الأصول والقواعد التي وضعها العلماء في هذا الصدد .

وحين شرعت في البحث عن موضوع لأطروحة الدكتوراه ، كانت أمام ناظري موضوعات كثيرة ، فعجمت عيدانها وتقدّمت ببعضها إلى القسم ، فلم يتيسّر قبولها ، إلى أن أشار علي الأخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري - وفقه الله - بمخطوطة ممتعة مهمة في بابها ، وهي : نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن ، لمحمد بن محمود السمرقندي ( ت : 780 هـ ) ، فاستخرت الله - تعالى - واستشرت المختصين من أولي الرأي ، فشجعوني على المُضيِّ قُدُماً في تحقيقها .

أسباب اختيار الموضوع وأهميته :

                                 يمكن تلخيص أسباب اختيار الموضوع في عددٍ من الأمور ، منها : 

أولاً : موضوع الكتاب : لقد تحدّث المؤلف في هذا الكتاب عن عددٍ من الموضوعات ، من أبرزها الوقوف وماءات القرآن ، بالإضافة إلى عدِّ الآي ، وأجزاء القرآن وتقسيماته . 
أ - لقد استغرق موضوع الوقف جُلّ الكتاب ، نظراً لأهميته في فهم كتاب الله تعالى ، «فهو يوضح كيف وأين يجب أن ينتهي القاريء لآي القرآن الكريم ، بما يتفق مع وجوه التفسير ، واستقامة المعنى ، وصحة اللغة ، وما تقتضيه علومها من نحو وصرفٍ ولغة ، حتى يَستَتِمَّ القاريء الغرض كله من قراءته ، فلا يخرج على وجهٍ مناسب من التفسير والمعنى من جهة ، ولا يخالف وجوه اللغة وسبل أدائها ، التي تعين على أداء ذلك التفسير والمعنى » 
.
فتحصل من ذلك أن علمَ الوقف متعلقٌ بجانبين : أحدهما : الأداء من حيث التلاوةُ والقراءة ، والآخر التفسيرُ والفهمُ ، وهذان الجانبان ليسا منفصلين عن بعضهما ، بل هما مكمّلان ومتكاملان مع بعضهما .
إن تلاوةَ القرآن على الوجه الصحيح بالتزام الأحكام التجويدية المنظِّمةِ لطريقة هذه التلاوة ؛ قمينٌ بأن يُهيِّئ القاريء والمستمع للتفكر والتدبر ، وبالتالي فهم المعنى .

قال ابن الجزري : « ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دوّنه العلماءُ تَبَيُّن ُ معاني القرآنِ العظيمِ ، وتعريفُ مقاصده ، وإظهار فوائده ، وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده » 
 ، وقد أشار ابن الجزري إلى عناية السلف والأئمة بالوقف ، وأن ذلك سنة أخذها الآخرون عن السالفين 
 .  
إن هذه العناية بالوقف لم تكن عبثاً ، ولم تأت من فراغ ، والمصنفون الذين صنفوا في هذا الفنّ بذلوا جَهدهم في التعرف على أسرارهِ ، وضبطه وتقعيده ، وبيان علله ، « وبتتَبُّعي واستقرائي لكلام العلماء في هذه الأنواع والأمثلة التي ذكروها ، وجدت أنهم ينظرون إلى العبارة التي قبل موضع الوقف والعبارة التي بعده ، فيبحثون عن ثلاثة روابط أو عن أحدها ، وبحسب وجودها ،أووجود شيء منها ، أووجودها كلها يكون تحديد نوع الوقف وحكمه: ا- الروابط اللفظية . 2 _ المعنى الخاص بكل عبارة . 3 - السياق العام ( الموضوع ) » 
 . 

ب - الماءات ، بحثٌ ممتع عني به المؤلف ، وهو يعني دراسة الماء و ( ما ) حيث وردا في القرآن الكريم ، وقد درسه المؤلف من جانبي المعنى والإعراب ، بالإضافة إلى دراسته من جانب الأداء . 
ولعلّ من جوانب الإبداع لديه أن قام بالتنظير لهذا الموضوع في مقدمته من حيث اللغة والإعراب ، ثم قام بتطبيق ذلك على كتاب الله - تعالى - من أول الفاتحةِ إلى نهاية القرآن العظيم .
ولم يأت المؤلف بدعاً حين عُني بهذا الموضوع ، بل سبقه إليه آخرون ، في ثنايا تآليفهم المختلفة ، غير أن سبقهم إليه لايُلغي دوره ، حيث جمع كل ماقيل في الموضوع في كتابٍ واحد ، مع الاختصار والتسهيل على القاريء .

وإذا كان ثمت أهمية لدراسة الماءات فهي تعلقها بفهم معاني كتاب الله - تعالى - ، إذ باختلاف حكم ( ما ) الإعرابي يختلف معناها التفسيري ، وهو أمرٌ مقرر عند المختصين .

ج - الأداء ، يعدّ هذا الموضوع أحد جوانب التميّز لهذا الكتاب ، فقلّما بحثه المؤلفون الآخرون ، وإن كان ثمت إشارات إليه في ثنايا بعض الكتب ، إضافة إلى عناية العرب به في كلامها .

لقد استطاع المؤلفُ أن يسلط أضواءً كاشفةً على هذا الموضوع ، من خلال إثبات علاقة الأداء بالمعنى ، حيث بيّن كيف يكون النطق بـ ( ما ) لتريد به الاستفهام ، وكيف يكون للنفي ، أو الخبرِ ، أو نحو ذلك .

ولم يقتصر المؤلف على ( ما ) في الأداء ؛ بل تجاوزها إلى كثير من الكلمات الأخرى مثل : كيف ولولا ، وغيرهما .   

غير أن هذا الموضوع لايزال موضوعاً بِكراً ، وهو بحاجة إلى مزيد من الدّرس اللغوي ، بجميع جوانبه الصرفيّة والنحوية والبلاغية من جانب ، إضافة إلى جمع ما يمكن جمعه من النصوص الواردة عن السلف في طريقة الأداء ، لنصل بعد ذلك إلى ربطه بالمعاني التفسيرية .

د - عدّ الآي : اهتمّ المؤلف بعدّ الآي في مقدّمة الكتاب وخاتمته ، تعريفاً وتأصيلاً وتنظيراً ، كما عُنِيَ به في ثنايا الكتاب تطبيقاً على سوَر القرآن كلها .

وغنيٌ عن القول عناية النبي ( وسلف الأمة ( بعدِّ الآي ، فقد كان النبي ( يعلّم الصحابة ( الفواصل كما يُعلّمهم القرآن ، ثم سار من جاء بعدهم على هذا النهج بتعلّمه وتعليمه .

وفهمُ المعنى - بدوره - يتعلّق تعلقاً كبيراً بعدّ الآي ، فقد نقل السيوطي عن النكزاوي 
 قوله : « لا يتأتى لأحدٍ معرفةَ معاني القرآن ، ولا استنباطَ الأدلة الشرعية ؛ إلا بمعرفة الفواصل » 
 ، زد على ذلك تعلّق علم الفواصل بعلم الوقف ، نظراً للارتباط الوثيق بينهما ، إذ الفواصل مبنيّة على الوقف ، ولو اختلّت الفواصل ؛ اختلّ الوقف ، وبالتالي اضطرب فهمُ المعنى وتغيّر .

هـ - أجزاء القرآن وتقسيماته : سار المؤلف على الأجزاء والتقسيمات المعروفة عند أرباب هذا الفنّ ، كالأحزاب والأجزاء ، وأنصافها وأرباعها ، ونحو ذلك ، غير أن المهم إشارته إلى تقسيم القرآن لمن رام ختمه في شهر ، أو أربعين يوماً ، أو سبع وعشرين ، أو الصلوات الخمس ، أو حفظه في عامٍ ، وقد وضع كل هذه الأجزاء أمام القاريء من أول القرآن إلى آخره ، وهو - والحالة هذه - ينظم له طريقة تلاوته وحفظه . 
ثانياً : قيمة الكتاب العلمية : وتتضحُ  هذه القيمة من خلال عددٍ من الأمور ، ومنها : 

أ - أصالة الكتاب في مادته العلمية : لقد اتضح من خلال الموضوعات السابقة أن الكتاب عُني بأهم موضوعات ومباحث علوم القرآن ، ولا أبالغ إذا قلتُ إنه تسعة كتب في كتاب ، فقد تحدّث عن الوقف ، والأداء ، والماءات ، وعدّ الآي ، وأجزاء القرآن ، وتقسيماته ، والمكي والمدني ، وترتيب النزول .
ب - اعتماده على كتبِ علماء محققين كبار ، كأبي عمرو الداني ( ت : 444 هـ ) ، والسجاوندي ( ت : 560 هـ ) ، وأبي العلاء الهمذاني ( ت : 569 ) ، وعلم الدين السخاوي ( ت : 643 هـ ) .

ج - استقصاؤه المسائل المطروحة : فهو يشرح ويُحلّل ويتعرّض لوجوه الإعراب ، وهذا ظهر جلياً في المقدمة والخاتمة ، إضافة إلى ثنايا الكتاب .

د - اهتمامه بإبراز المعاني من خلال الوقف وعدّ الآي والماءات وكيفية الأداء . 
ثالثاً : مكانة المؤلف : وتظهر من خلال عددٍ من الأمور ، ومنها : 

أ - المنزلة العالية عند علماء هذا الفنّ ، ولا أدلّ على ذلك من كلام الإمام ابن الجزري إذ يقول عنه : « إمامٌ بارعٌ مجوّد » 
 ، ولعلّ أحد أسباب وجود هذه المنزلة كونه كرّس وقته للعناية بكتاب الله تعالى ، إذ كلُّ تآليفه في علوم القرآن ، إضافة إلى كونه من عائلة مهتمة بهذا الفن ، منذ وقتٍ بعيد .

ب - قوة شخصيته ، وعنايته بمناقشة الأراء ، والترجيح بينها ، وأذكر لذلك مثلاً إذ يقول : « واعلم أني جمعتُ عدة كتبٍ معروفةٍ مشهورةٍ في العدد ، وقابلت وعارضتُ جميع الكتب بعضها ببعض ، فما كان متفقاً فيه جميع الكتب أبنتُه واعتمدت عليه ، وما وقع فيه خلافٌ ؛ لم أقلّد شيئاً منها ، لظهورِ الاختلاف في النسخ ، ثمّ إني باشرتُ عدّه ، حتى ميّزتُ الصحيح من السقيم ، وظهرما كان صحيحاً من الكتب المذكورة ، وما كان غير صحيح » ، وقد ظهر مثل ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب .
ج - احتفاء المختصين واحتفالهم بكلامه من خلال النقل عنه والاعتماد عليه .  
هدف البحث :


      دراسة وتحقيق كتاب : نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن ، لمحمد بن محمود السمرقندي ، من أولِ الكتاب إلى آخره ، وإبراز منهج المؤلف في الموضوعات التي تناولها في كتابه .
الدراسات السابقة :
                    باستثناء الكتب التي درست الموضوعات التي ناقشها الكتاب ؛ لم أقف على أحدٍ قام بتحقيق هذا المخطوط أو دراسته دراسة علميةً .
أمّا المؤلف السمرقندي ؛ فأكثر من عني به ونقل عنه - فيما رأيتُ - الدكتور غانم قدوري الحمد في عددٍ من كتبه ، إضافة إلى الدكتور حاتم بن صالح الضامن ، حيث قام بتحقيق جزء من مخطوطته : كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار ، ومؤخراً عني به الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري في كتابه : أصول ( ما ) .

ونتيجة لعدم عناية المؤلفين به ؛ واجهت صعوبة في ترجمته ، فقد كانت ترجمتهم مختصرة جداً ، وجُلّ الذين ترجموا لحياته نقلوا الترجمة عن بعضهم .

خطة البحث :

               قسمت البحث إلى مقدمة وقسمين وخاتمة ، وفق الترتيب الآتي : 

· المقدمة : وقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، وخطة البحث ، ومنهجي في الدراسة والتحقيق .

· القسم الأول : الدراسة ، وتشتمل على أربعة فصول : 
· الفصل الأول : عصر السمرقندي وحياته ، ويشتمل على مبحثين : 
· المبحث الأول : عصره ، ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
· المطلب الأول : الحالة السياسية .
· المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية .
· المطلب الثالث : الحالة العلمية .
· المبحث الثاني : حياته ، ويشتمل على سبعة مطالب : 
· المطلب الأول : اسمه ونسبه .
· المطلب الثاني : مولده ونشأته .
· المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه . 
· المطلب الرابع : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .
· المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه .
· المطلب السادس : آثاره العلمية .
· المطلب السابع : وفاته .
· الفصل الثاني : دراسة أهم موضوعات الكتاب ، ويشتمل على أربعة مباحث : 
· المبحث الأول : الوقف .
· المبحث الثاني : الماءات . 
· المبحث الثالث : عدّ الآي .
· المبحث الرابع : أجزاء القرآن وتقسيماته .   
· الفصل  الثالث : موازنة بين كتاب نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن ، وكتابي المكتفى والبيان لأبي عمرو الداني ، ويشتمل على مبحثين : 
· المبحث الأول : موازنة بين نجوم البيان والمكتفى في الوقف والابتداء للداني .
· المبحث الثاني : موازنة بين نجوم البيان والبيان للداني .
· الفصل الرابع : التعريف بالكتاب ، ويشتمل على خمسة مباحث : 
· المبحث الأول : اسم الكتاب ، وتحقيق نسبته إلى المؤلف .
· المبحث الثاني : منهج المؤلف .
· المبحث الثالث : مصادره .
· المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية .
· المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية للكتاب ، ونماذج منها .
· القسم الثاني : تحقيق المخطوط .
· الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث ، وتوصيات البحث .
· الفهارس : وتشتمل على مايلي : 
· فهرس الآيات القرآنية .

· فهرس القراءات القرآنية .
· فهرس الأحاديث النبوية والآثار .
· فهرس الأعلام المترجم لهم .
· فهرس الأبيات الشعرية .
· ثبت المصادر والمراجع .
· فهرس الموضوعات .
منهج البحث :
              يقوم منهج البحث على قسمين : 

· القسم الأول : الدرسةُ : وقد سلكت فيها المنهج الوصفي التحليلي ، المعتمد على دراسة المخطوط ، دراسة منهجية نقدية ، ومن ثم الخروج بمعلومات تفيدُ القاريء الكريم .

· القسم الثاني : التحقيقُ : وقد كان وفق المنهج العلمي المتبع في تحقيق المخطوطات ، وفق الخطة التالية :
· أولاً : منهج كتابة النص في التحقيق :
                                              قمت بنسخ الكتاب ، وكتابته حسب القواعد الإملائية المعروفة ، ثم قابلتُ بين النسخ الخطية ، وأثبتّ الفروق بينها في الحاشية ، وفق النص المختار ، ووفقاً لمنهج المؤلف فقد عملت على ما يلي : 

- كتابة آيات النصّ بالرسم العثماني .

- كتابة الرموز كما أرادها المؤلف .

بذلت جهداً كبيرا في الوفاء بمنهج المؤلف في إعطاء الرموز اللونين الأحمر والأخضر ، سواء ما كان منها متعلقاً بالوقوف أو عدّ الآي أو نحو ذلك ، إضافة إلى رفع الرموز إلى أعلى الكلمة ، الأمر الذي استغرق مني وقتاً وتركيزاً كبيرين أديا إلى حرصي على طباعة البحث بنفسي ، حتى أقلل الأخطاء قدر المستطاع .
    - ثانياً : منهج التعليق في الحاشية : وقد سرت فيه وفق المنهج التالي :

· بيان أرقام الآيات ، وعزوها إلى سورها .

· عزو القراءات إلى مصادرها .
· تخريج الأحاديث والآثار ، ونقل كلام أهل العلم عليها .
· عزو النصوص والآثار إلى كتب أصحابها مباشرة ، وعدم اللجوء إلى العزو بالواسطة إلا عند تعذّر الأصل ، وفي هذه الحالة أحاول العزو إلى أقرب المصادر إلى صاحب النصّ .
· الترجيح بين الأقوال التي أطلق المؤلف فيها الخلاف .
· توثيق المعاني اللغوية من المعاجم اللغوية المعتمدة ، وتكون الإحالة بالمادة والجزء والصفحة .
· بيان المصطلحات وتوثيقها من الكتب المختصة .
· بيان مدلولات الرموز المستخدمة في الكتاب .
· توثيق الأبيات الشعرية من مصادرها المعتمدة .
· التعريف بالأعلام .
- ذكرت اختصاراً تعليلات السجاوندي للوقوف ، حتى يتضح للقاريء سبب اختياره رمزاً من الرموز . 

- أوردت الأقوال الواردة عند أبي العلاء الهمذاني ، مع ذكر تعليقاته عليها باختصار .

- وازنت بين أقوال القائلين بالوقف على كلمة محددة ، فحين أذكر القول بالتمام - مثلاً - أذكر أقوال الموافقين ، وهكذا بقية الرموز . 

- عرضت المناقشات الواردة مع ذكر التعليلات باختصار . 
وفي الختام أشكر الله - سبحانه وتعالى - وأحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، ملء السموات والأرض ، ثم أشكر والدي الكريمين اللذين ما فتئا يحثانِني على إتمام هذا البحث ويدعوان الله - تعالى - أن يُيسّر لي إنجاز البحث .

كما أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن صالح الشايع ، المشرف على البحث ، الذي كان أباً وموجهاً فاضلاً ، بثاقب فكرهِ وسَديدِ قولِه ، وقد أفدت من علمه وجميل خلقه ، فلم يقصّر عليّ في شيء من النصح والتوجيه .

ولا أنسى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور  إبراهيم بن سعيد الدوسري ، الذي أشار عليّ بهذا البحث ، وكان - بعد الله - سبباً في اختياره ، ثم تابع معي بعد ذلك ، فأباح لي بعض وقته ، وجزءاً من مكتبته عند الحاجة إليها .
كما أشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري ، حيث أعانني في بعض مراحل البحث ، وذلّل لي بعض المُعضلات الفنية التي اكتنفته ، وسهّل لي حلّ بعض مشكلاته . 

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ممثلة في كلية أصول الدين ، وقسم القرآن وعلومه الذي كان لي شرف الانتساب إليه ، مثل كثيرٍ من أبناء العالم الإسلامي ، وكانت للجامعة الكثير من الأيادي البيضاء في هذا الصدد .

ولايسعني إلا أن أذكر أم عبدالرحمن التي وقفت بجانبي وتنازلت عن كثيرٍ من حقوقها لأجل إنجاز هذا البحث وصبرت على ذلك .
ويضيق المجال عن ذكر كثير من الإخوة الذين اقتطعوا من ثمين أوقاتهم ، وسديد آرائهم ، لمساعدتي في هذا البحث في مراحله كلها ، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الجميع خير الجزاء ، وأن يجعلهم مباركين حيث كانوا ، وأن يكتب لهم التوفيق والسعادة حيث حلوا .

وبعد ؛ فأحمد الله - تعالى - أن يسرّ لي إتمام البحث ، بعد أن اكتنفته كثيرٌ من المصاعب والآلام التي كادت أن تقضي عليه في بعض مراحله لولا لطف الله - تعالى - وقد بذلتُ فيه جهدي ، فما كان من صوابٍ فمن منّة الله عليّ ، وما كان من خطأ ؛ فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله ، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتبه : محمد بن مصطفى بكري بن محمد السيد 
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